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إعمار الأوطان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إعمار الأوطان. -  15الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2019 -01-01  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم،  

ورحمة الله تعالى وبركاتھ، مرحباً بكم مستمعینا الكرام في حلقة جدیدة مع فضیلة العلاّمة السلام علیكم 

الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، نرتحل نحن وإیاكم في طلب العلم مع فضیلة الداعیة الإسلامي 

  الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحباً بكم شیخنا.

  الدكتور راتب :

  بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. بارك الله 

  المذیع:

ً بكم مستمعینا الكرام "إعمار الأوطان" ھو   حفظكم الله دكتور، أھلاً وسھلاً بفضیلتكم معنا، ومرحبا

عنواننا لھذا الیوم، ونطرح فیھ أسئلة كبیرة، ھل لابد لكل مسلم أن یساھم في إعمار الدول الإسلامیة 

الأیام إخفاقاً في قواتھا العلمیة والاقتصادیة؟ وننطلق ببدایة حلقتنا بقول  وتحدیداً الدول التي تشھد في ھذه

  الله سبحانھ وتعالى:

  ﴿ ھُوَ أنَْشَأكَمُْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھَا ﴾

  ]61[ سورة ھود:

  شیخنا الحبیب مرحباً بفضیلتكم معنا. 

دول الغربیة وھي موجودة، یمتلكون تقدماً كثیر من الناس في ھذا الوقت دكتور یرون میزات في ال 

علمیاً، تكنولوجیاً، وحقوق مدنیة أوسع مما ھو الواقع علیھ في الدول العربیة، التي یعاني سكانھا ما 

    یعانونھ من التمزیق، والفاقات الاقتصادیة، ھل لنا دور في بناء ھذه الدول الإسلامیة والعربیة؟

  م و المكلف بالعبادة :الإنسان ھو المخلوق الأول المكر

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

  أستاذ ندیم جزاك الله خیراً، أنا مضطر أن أقدم قبل الإجابة عن سؤالك مقدمة لابد منھا: 

  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ ﴾

  ] 72سورة الأحزاب:  [

  في عالم الأزل: 

نْسَانُ ﴾   ﴿ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

في عالم الأزل الخلائق نحن أمام عالمین؛ عالم الذر، ھو عالم الأزل، وعالم الصور ھو عالمنا الیوم، ف 

  كلھا من طبیعة واحدة.

  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ ﴾

والسماوات والأرض مصطلح قرآني یعني الكون، والكون ما سوى الله، فھذه المادة الصلبة نفس، ھذا  

  ما الدلیل:اللاقط نفس، ھذه الساعة نفس، ھذا الزجاج نفس، 

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ ﴾

  ] 44[ سورة الإسراء: 

  ھذه الأمانة قبلھا الإنسان. 

نْسَانُ ﴾   ﴿ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

فلما حمل الإنسان الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبةً، جيء بھ إلى الدنیا لیدفع ثمن الجنة، ثمن  

الجنة ھو العمل الصالح، تسبقھ أن تعرف الله، وأن تستقیم على أمره، وأن تعمل صالحاً، ثم تتصل بھ، 

 المخلوق الأول، والمخلوق المكرم، ھي كلیات الدین، فلذلك الإنسان حینما أوتي بھ إلى الدنیا ھو عند الله

  والمخلوق المكلف بالعبادة.

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

والعبادة في أدق تعریفاتھا: طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة  

  أبدیة.
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  الح علة وجود الإنسان في الدنیا :العمل الص

الآن دخلنا في الموضوع، علة وجودنا الوحیدة، والفریدة في الدنیا العمل الصالح، وسمي العمل صالحاً  

ً ما ابتغي بھ وجھ الله،  ً وصواباً، خالصا لأنھ یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصا

  وصواباً ما وافق السنة.

نویة، قضیة تفعلھا أو لا تفعلھا، لابد من أن تفعلھا، للتقریب: أخ كریم میسور الحال، لیست القضیة ثا 

أرسل ابنھ إلى باریس لینال الدكتوراه من السوربون، أحاول أن أصغر المثل الكبیر، علة وجود ھذا 

فیھا باریس مدینة عملاقة كبیرة، فیھا مطاعم، فیھا آثار، فیھا دوائر حكومیة،  –الشاب في باریس 

علة وجوده الوحیدة والفریدة الدراسة، ھذه العلة لا تمنع أن یدخل مطعماً فیأكل،  -حدائق، فیھا جامعات

  أن یقتني كتاب فیقرأه، أن یجلس في حدیقة یتنزه فیھا، لا یوجد مانع، لكن سبب وجوده الوحید الدراسة.

  الصالح، الدلیل:أول نقطة باللقاء الطیب: علة وجودنا الوحیدة في الدنیا العمل  

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100-99[ سورة المؤمنین:

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

  سمي العمل صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً. 

  المذیع:

  ومفھوم العمل الصالح دكتور مفھوم واسع لا یقتصر فقط على الصلوات، والأذكار. 

  الدكتور راتب :

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. 

  المذیع:

  وھل منھا إعمار الأوطان؟ 

  الدكتور راتب :

وصحیة،  بل منھا سیدي رعایة الزوج والأولاد، رقم واحد، تربیة الأولاد، اثنان، رعایة جسمیة، 

وتعلیمیة، ورعایة إیمان الابن، الآن رعایة الجار، الوالدین، الأحفاد، الأقارب، أنت ببلد لھ قوانین، 

  تساھم مساھمة إیجابیة في تنفیذ ھذه القوانین، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

  المذیع:

ً صعبة ونعمة با� رب العالمین، دكتور كثیر من الأشخاص الذین یعانون    -وكان الله بالعون-ظروفا
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سواءً من ناحیة التضییق السیاسي، والحریات، أو من ناحیة الظروف الاقتصادیة الصعبة، یرون في 

   الغرب الیوم مخرجاً وحلماً لكل ھذه الأزمات والمشاكل، ما رأي فضیلتكم؟

  الدنیا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإیمان والظلم :

  الدكتور راتب :

الدنیا عند ابن تیمیة تصلح بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإیمان والظلم، بلد عمل تأمیناً صحیاً، ھذا قوي،  

عمل تكافؤ فرص، قوي، ألغى التمایز الطبقي، قوي، ھیأ فرص عمل قوي، إن الله ینصر الأمة الكافرة 

الدنیا لھا نظام، تصلح الدنیا بالكفر  العادلة على الأمة المسلمة الظالمة، ھذا قول لابن تیمیة، فأنا أقول:

والعدل، ولا تصلح بالإیمان والظلم، كلام خطیر، الدنیا مزرعة الآخرة، أما المؤمن فمن فضل الله علیھ 

  یعطیھ الدنیا والآخرة معاً، والدلیل:

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

  الآخرة. جنة في الدنیا، وجنة في 

  المذیع:

ونعمة با�، إذاً الإیمان وحده لا یرتقي لإعمار الوطن دكتور، لابد من العدل ومقومات الأوطان، وھذه  

   قاعدة شرعیة.

  ضرورة تطبیق منھج الله لقطف ثماره :

  الدكتور راتب :

  بالمناسبة، إبلیس مؤمن؟ أنا أقول لك: مؤمن، الدلیل: 

  یوَْمِ یبُْعَثوُنَ ﴾﴿ قاَلَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ 

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  لكن: 

انَ لاَ یؤُْمِنُ ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعھَُا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فَاسْلكُُوهُ * إنِھُّ كَ 

ِ الْعظَِیمِ ﴾   بِا�َّ

  ] 33-30[ سورة الحاقة: 

خذ أھل الأرض، تسع و تسعون بالمئة یقولون: یوجد إلھ، الملحدون قلة لا تذكر إطلاقاً، لكن ما طبقوا  

منھج الله عز وجل، البطولة أن تطبق منھج الله من أجل أن تقطف ثمار ھذا الدین، في كسب مالك، في 
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مل مع الناس في حرفتك، إنفاق مالك، في اختیار زوجتك، في تربیة أولادك، في اختیار حرفتك، في التعا

طرق الانحراف كبیرة جداً، ویقابلھا طرق العمل الصالح، فأنت مخیر، لولا أنك مخیر لما كان ھناك أي 

  معنى للدین كلھ، الدلیل:

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ] 3[ سورة الإنسان: 

  مَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَ 

  ] 29[ سورة الكھف: 

لولا أنك مخیر لا معنى لكل بحوث الدین، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرھم  

على المعصیة لبطل العقاب، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم 

  ، ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً.تحذیراً، وكلف یسیراً 

  المذیع:

دكتور في ظل أوضاعنا الصعبة في دولنا الإسلامیة والعربیة، ولا تحتاج مجاملة، وفي ظل الأوضاع  

ً في الغرب بالعموم، ماذا یفترض بالمسلم أن یفعل؟ یحاول أن  المنتشیة اقتصادیاً، وعلمیاً، ودیمقراطیا

 ً عن ھذه الحریات ولا یبقى ھنا، ویحاول بناء الأوطان وتحسین الأوضاع، ماذا  یھاجر دكتور بحثا

    یفترض بالمسلم أن یفعل؟

  الغرب یعیش لحظتھ وھمھ الرفاه أما نعم الشرق فلا یعلمھا إلا الله :

  الدكتور راتب :

البلد  أنت دفعتني مضطراً، كنت مرة في بلد من حیث الرقي یفوق حدّ الخیال، عندما غادرت ھذا 

ودعني رئیس الجالیة، وقال لي: إن مزابل بلادكم في الشرق الأوسط خیر من ھذه البلاد، قلت: والله ما 

فھمت علیك، اشرح لي؟ قال: بھذه البلاد المتفلتة یوجد تقدم حضاري كبیر، وتكافؤ فرص كبیر، ورفاه 

  یفوق حدّ الخیال.

خ كریم: ماذا رأیت ھناك؟ أرید أن أضغط لھ شھراً كنت مرة في أمریكا، فلما عدت إلى الشام، سألني أ 

ونصف بأمریكا بعشر ولایات بكلمة واحدة، قلت لھ: ھذا الشعب یعیش لحظتھ، ھمھ الرفاه، یعیش 

لحظتھ، آخرة، موت، جنة، أنا أتكلم عن الأغلبیة طبعاً، لا یوجد تعمیم، التعمیم من العمى، جنة، نار، 

الله، صلاة، صوم، لا یوجد شي من ھذا إطلاقاً، یعیشون لحظتھم، أبد، عمل صالح، عمل سیئ، معرفة 

  وھمھم الرفاه.
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القارة الثانیة التي كنت فیھا قال لي: بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا، قلت  

والخمسون لھ: أنا والله ما فھمت علیھ، اشرح لي؟ قال لي: ابنك ھنا خمسون بالمئة قد یكون ملحداً، 

ً جداً. ً دقیقا ً أخلاقیاً، لا، إنھ شاذ خلقیاً، وإن لم تصدقني اسأل، أنا أقول كلاما   الثانیة لیتھ یكون منحرفا

فنحن ببلادنا فیھا إیجابیات كبیرة جداً، لي عشر سنوات ھمي الوحید أعرف إیجابیات بلادنا، یوجد أب، 

صالح، دائماً عندنا مرض أنا أسمیھ: جلد الذات، نحن  أم، أخ، بقیة حیاء، بقیة أدب، بقیة وفاء، بقیة عمل

متخلفون، نحن كذا، أنت عندما ترى غیر شعوب كیف تعیش، شيء لا یصدق، أنا زرت أمریكا حوالي 

خمس مرات، ست مرات، زرت أسترالیا، وأوروبا، وأمریكا الجنوبیة، والشمالیة، زرت معظم بلاد 

  الله.العالم، نحن نعیش بنعم لا یعلمھا إلا 

ً على نھر السین بباریس، شاھده شاب عربي ذھب إلى باریس حدیثاً، أحب أن   ً واقفا أذكر مرة شابا

  یحادثھ لتقوى لغتھ، قال لھ: بمَِ تفكر؟ قال لھ: بقتل أبي، قال لھ: أعوذ با�، قال لھ: أحب فتاة فأخذھا مني.

یتھ بأرقى أحیاء دمشق وسكن بالریف حتى أنا فكرت ببلادنا والله یوجد مئة ألف إنسان في دمشق باع ب 

یزوج أولاده، لماذا لا نتكلم نحن عن إیجابیتنا، یجب أن نتكلم عن الإیجابیات كي نحب بلدنا، نحب 

  وطننا، یوجد بقیة إیمان، بقیة حیاء، بقیة خجل، بقیة وفاء، بقیة مؤاثرة.

  المذیع:

لذین لا یجدون فرص للعمل ولا یجدون عدالة، یقیناً ھذا كلھ موجود دكتور، ولكن نتحدث عن الشباب ا 

  كیف یتعاملون؟

  البطالة و العنوسة أخطر شیئین تعاني منھما الأمة :

  الدكتور راتب :

سأقول لك أخطر شيء، أخطر شیئین نعاني منھما البطالة والعنوسة، والعنوسة من نتائج البطالة، أحد  

وقفھ، ھو أخ غال جداً عليّ، قلت لھ: لِمَ؟ قال: لا یوجد الأخوة الكرام عنده معمل بالشام، استأذنني أن ی

أرباح أبداً، الأرباح صفر من سنتین، قلت لھ: كم عامل عندك؟ قال لي: ستة و ثمانون عاملاً، قلت لھ: 

إذا كل بیت من عمالك فیھ ثلاثة أولاد وأب وأم، المجموع خمسة، قل مئة عامل، أنت تطعم خمسمئة 

  ح كبیر.إنسان كل یوم، ھذا رب

فكلما فھمنا الآخرة نفھم الدین فھماً آخر، لیس حجمك عنك الله بحجم مالك، بحجم عملك الصالح، أنت  

تفتح خمسمئة بیت، تطعم أباً وأماً وثلاثة أولاد، ولو لم تربح شیئاً، ھذا ربح كبیر، أقسم لك با� إذا فھمنا 

یكون الدین باطلاً، أنت علیك أن تعطي لا أن الدین بعمق تنعكس مقاییسنا مئة و ثمانین درجة، و إلا 

  تأخذ.
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مؤلف صغیر عن رسول الله، المؤلف  -یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ 

یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ، ورعیت قضیة  - یخاطب النبي الكریم

، ونھنھت غریزة القطیع، یا من ھیأك التفوق لتكون واحداً فوق الإنسان، یا من زكیت سیادة العقل

الجمیع، فعشت واحداً بین الجمیع، یا من كانت الرحمة مھجتك، والعدل شریعتك، والحب فطرتك، 

    والسمو حرفتك، ومشكلة الناس عبادتك.

  الناس صنفان؛ أقویاء و أنبیاء :

  لذلك: 

  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾

  ] 3- 1[ سورة اللیل: 

الآن یوجد ثمانیة ملیارات إنسان في الأرض في القارات الخمس، وكل واحد یتحرك إلى ھدف، ھذا  

  یدخل إلى ملھى، ھذا لیرتكب معصیة، ھذا لیكون مجرماً.لیدرس في الجامعة، ھذا ل

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

  ھل بإمكاننا أن ننزل ھذه المساعي لثمانیة ملیار إنسان في حقلین اثنین؟ ممكن. 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ]6- 5[ سورة اللیل: 

صدق بالجنة، صدق بالآخرة، عندما صدق بالجنة والآخرة اتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على  

  العطاء.

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  أعطى واتقى أن یعصي الله، ولأنھ: 

  ﴿ وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾

  الرد الإلھي الرائع: 

رُهُ لِلْ    یسُْرَى ﴾﴿ فَسَنیُسَِّ

  ] 7[ سورة اللیل: 

  حیاتھ میسرة، زواجھ میسر، عملھ میسر، دخلھ میسر، أولاده میسرون، محبوب، محترم. 

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ   ﴿ وَأمََّ

  ] 9- 8[ سورة اللیل: 
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طاعة الله، بنى حیاتھ على الأخذ، لذلك صار عندنا على  استغنى عن -بالجنة –عندما كذب بالحسنى  

رأس الھرم البشري زمرتان؛ الأقویاء والأنبیاء، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، والأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، 

الأقویاء ملكوا الرقاب، والأنبیاء ملكوا القلوب، الأقویاء عاش الناس لھم، والأنبیاء عاشوا للناس، والناس 

اً تبع لقوي أو نبي، فالبطولة أن تكون من أتباع الأنبیاء، تؤثر العطاء على الأخذ، لأن حجمك عند جمیع

  الله بحجم عملك الصالح.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم دكتور، نستأذن فضیلتكم إلى فاصل قصیر. 

العربیة، وإن  شیخنا الكریم كنا نتحدث عن إعمار الأوطان، فضیلتكم ترى أن للدول الإسلامیة وللدول 

ً من الدول الغربیة، إلا أنھ یكفي للإنسان أن  ً وتكنولوجیة وتقدما كانت في طور النمو، وھي أقل تفوقا

یرى الحسنات الموجودة، القیم المتبقیة، كینونة العائلة التي لا یزال المحافظة علیھا، الوفاء بین 

   الأشخاص، فترى أنھا میزات عن الغرب.

  الدنیا ربحھما معاً : من ضمّ الآخرة إلى

  الدكتور راتب :

لكن قبل، إذا ضممت الدنیا إلى الآخرة، أو إذا ضممت الآخرة إلى الدنیا معاً إذا لم تنعكس مقاییسك مئة  

  و ثمانین درجة أنا مسؤول عن كلامي.

  المذیع:

  نوضحھا شیخنا؟ 

  الدكتور راتب :

حرص على طاعة الله، وعلى خدمة بلدك الذي أنت مؤمن بالآخرة أن ھناك جنة، أما أنت بالدنیا فت 

ربیت فیھ، وعلى خدمة من حولك، أقرباؤك، أبناء بلدك، أبناء وطنك ربوك، أخذت دكتوراه في بلدك، 

  لحم أكتافك من خیر وطنك، ترید أن یعود خیرك للغریب؟ للآخر؟

  المذیع:

  خارج آخذ عشرة أضعاف.أرید أن أقول لك شیخنا: بلدي ما قدرنِي، أنا أخذت دكتوراه، في ال 

  الدكتور راتب :

عامل الله أولاً، آمن بالآخرة، تجد نفسك إذا خدمت بلدك على الأقل لك الجنة، إذا الشخص لم یؤمن  

بالجنة فھذه مشكلة كبیرة جداً، لا یوجد إنسان إلا ویدخل الآخرة بحساباتھ الیومیة، طبعاً بقاؤه ببلده في 

  ضمن ابنتك.متاعب كثیرة، لكن أنت أولاً ت
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لي صدیق، صار صدیقي بعد ذلك، مقیم ببرلین، جاء إلى الشام یشكو من قضیة، عمر ابنتھ اثنتا عشرة  

سنة، تقول لھ: أنتم، بابا، من نحن؟ أنتم، سمعت من معلمتھا أنكم أنتم متخلفون، ذھب إلى المدرسة، 

والله عدت إلى بلدي، وھبط دخلي  قالت: أنتم متخلفون، بلادكم كلھا حروب، النتیجة لست ھنا، قال لي:

  للعشر، حتى تقول ابنتي بعد خمس سنوات إن شاء الله نحن بابا و لیس أنتم.

  الابن عندما یترك وطنھ ینتمي للغرب، ویصبح بعد ذلك غیر مقتنع بالأدیان كلھا. 

كما تتمنى أقول لإخواننا: لو بلغت أعلى منصبٍ في الحیاة، وجمعت أكبر ثروة فیھا، ولم یكن ابنك  

  فأنت أشقى الناس.

  أنا أتحمل كل متاعب بلدي، فیھا متاعب، لكن لا أخسر أولادي، أتحمل كل متاعب بلدي. 

  المذیع:

نحو الانحراف كما -وھي في الھاویة  -الیوم یوجد كثیر من الدول الإسلامیة والعربیة ھي أیضاً تسابق  

  ھو الحال في الغرب.

  ة إیمانیة صحیحة :العمل على تنشئة الأولاد تنشئ

  الدكتور راتب :

بالبلاد الإسلامیة یوجد عمھ، خالھ، ابن أختھ، أھل الحارة، یوجد شیخ، جامع، بیئة صالحة، المقیاس ھو  

  أنك تستطیع أن تضبط ابنك، تستطیع أن تنشئھ نشأة إیمانیة، أما إذا نشأ ملحداً فھذا لیس في صالحك.

  المذیع:

  إذا ابنھ أراد أن یخرج عن دینھ علیھ أن یعود. لا، لیست مقبولة عند الله، 

  الدكتور راتب :

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھمُْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ] 21[ سورة الطور: 

  المذیع:

  أولاده أمام الله، إذا شعر أن دینھم سینھار لا قدر الله. والأب مسؤول عن دین 

  الدكتور راتب :

طبیب قال لي: والله دخلي في البلاد الغرب عشرة أضعاف دخلي ھنا في بلدي و لكني رجعت حتى  

  تقول لي ابنتي: بابا نحن، ولیس أنتم.
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  المذیع:

ثلاً ببریطانیا بریطاني أسلم، لن یأتي وھي بسنّ صغیرة، إذاً ماذا یفعل دكتور من ھو مسلم غربي؟ م 

  إلى دولنا، ھي لیست دولتھ.

  الدكتور راتب :

  ھم عندھم بیئة خاصة بھم. 

  المذیع:

  الجالیات والمجتمعات الإسلامیة. 

  الدكتور راتب :

الحقیقة حتى أكون معك موضوعیاً، كلما تقدم الزمن صار ھناك جالیات إسلامیة متماسكة، وھذه من  

  الإیجابیات.

أنا ذھبت من عشرین سنة إلى ھناك عدة مرات، الآن أسمع أن ھناك جالیات منتبھة لأولادھا، وھناك  

  تعلیم.

  المذیع:

فضیلتك دكتور أن یستطیع الإنسان إقامة  فھذا یخفف عیش الإنسان ھناك، أي المعیار الأساسي عند 

  دینھ، وأن یحرص على دین أولاده أینما كانوا.

  الدكتور راتب :

أي بلد حال بینك وبین أن تعبد الله، وأن تربي أولادك یجب أن تغادره، وقد یكون بلدك، منعت من  

  الصلاة، منعت من تحجیب ابنتك، ینبغي أن تغادره.

  المذیع:

    أستطیع أن أقیم دیني أنا وأولادي. إذاً المعیار أن 

  على الإنسان مغادرة البلد الذي یحول بینھ و بین عبادتھ :

  الدكتور راتب :

فینبغي  -والعبادة علة وجودك  -لِمَ ھاجر النبي الكریم؟ الھجرة منھج، إذا حال بلد بینك وبین أن تعبد الله 

  أن تغادره.

  الأْرَْضِ ﴾﴿ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ 

  ]97[ سورة النساء: 
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  ماذا قال الله لھ؟ 

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِرُوا فیِھَا ﴾   ﴿ ألََمْ تكَنُْ أرَْضُ �َّ

  ]97[ سورة النساء: 

  المذیع:

وإذا وجد جالیة إسلامیة یأمن على دینھ وعلى دین أولاده في دول الغرب لا بأس بالإقامة ھناك بھذا  

  المعیار.

  الدكتور راتب :

لكن كتعلیق علمي إذا أعطینا التربیة معیاراً، مثلاً: صوت الطائرة، ھبوط الطائرة مئة و خمسة و  

عشرون دیسیبل، الإنسان یتحمل خمسة و سبعین، فكل بیت جانب المطار لھ مشكلة كبیرة، إذا أعطینا 

  دك، ھناك تحتاج إلى ألف.التربیة دیسیبل، إذا أنت ببلدك تحتاج إلى مئة وحدة لتربیة لأولا

  المذیع:

  لما یتعرضون لھ من البیئة الخارجیة. 

  الدكتور راتب :

عمھ یصلي، خالھ یصلي، یوجد خطیب جامع، الجو العام دیني، لم أقل: إننا كاملون، لكن أفضل ملیون  

  .مرة من الإباحیة، ھناك یجب أن یضاعف تربیتھ لأولاده عشرة أضعاف حتى یصبحوا علماء كبار

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور. 

  نستأذن فضیلتكم لنشرك معنا مستمعینا الكرام بھذا الحوار. 

  منذر مرحباً بك. 

  المستمع:

  السلام علیكم ورحمة الله، أرید أن أتكلم مع فضیلة الشیخ، السلام علیكم، كیف حال فضیلتكم؟ 

  الدكتور راتب :

  الحمد �. 

  المستمع:

  م، وبارك الله بكم.رفع الله قدرك 

  الدكتور راتب :
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  بارك الله بك، ونفع بك. 

  المستمع:

دكتوري الفاضل، أنا أعمل على تاكسي، الدخل قلیل لكن الحمد � یوجد بركة، وبیتي إسلامي من فضل  

الله عز وجل، لكن لفت انتباھي أن ھناك الكثیر من الشباب قد تخرجوا من الجامعة وھم مازالوا في 

لا یعملون، ما یقارب عشر سنین، أو خمس سنین، وھم جالسون في المنزل بلا عمل، نحتاج  منازلھم

  إلى كلمة توجیھیة للشباب المسلمین في بلادنا.

  المذیع:

  تمام، بارك الله فیك أخ منذر، شكراً لسؤالك. 

التالي ھم لا شیخنا الكریم ماذا تقول فضیلتك لمجموعة من الشباب الذین لم یجدوا فرص عمل جیدة، وب 

   یعملون لغایة الآن، ماذا تنصح ھؤلاء؟

  على كل شاب القبول بالمتاح لیصل إلى ما یتمنى :

  الدكتور راتب :

والله الشاب عندما یكون واضعاً لنفسھ مكانة معینة بالعمل، ولم یحصل ھذه المكانة عنده مشكلة، إذا قبل  

یكون قد مشى خطوة، الحیاة فیھا نمو، ھذا النمو مھم  بالبدایات أن یعمل عملاً معقولاً لیس كما یتمنى،

  جداً، مھم جداً في حیاة الشاب، أنا أقول: لابد من القبول بالمتاح حتى تصل إلى ما أنت تتمنى.

  المذیع:

إذاً دكتور دولنا العربیة والإسلامیة على كثرة التحدیات الموجودة فیھا إلا أن فضیلتكم تجد أن وجود  

ھو أفضل لدینھ ولعائلاتھ، أما إن أمن على دینھ بوجود جالیات خارجیة إسلامیة، وضاعف الإنسان فیھا 

  جھده في التربیة لیكافح البیئة الخارجیة المتفلتة، فھذا مقبول، ھذه القضیة الواضحة.

  المحافظة على أولادنا ودینھم :

  الدكتور راتب :

اجازاكي، مات ثلاثمئة ألف بثانیة، لي أنا تعلیق الغرب عنده سلاح نووي، ألقى قنبلة على ھیروشیما، ون 

اقبلھ مني: أنا أستطیع أن أواجھ القنبلة الذَّریة التي یملكھا أعداؤنا بقنبلة الذُّریة، أولادك ربھّم، علمھم، 

ارفع شأنھم العملي، ھؤلاء في صحیفتك، وھذا الذي ینقذنا من خطر أعدائنا، نواجھ القنبلة الذَّریة بقنبلة 

  ریة.الذُّ 

  المذیع:
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شیخنا، سمعت أن في أحد البرامج القدیمة لفضیلتكم عبارة وأقسمتم أنتم بھا، قلتم: إن من أعظم العبادات  

  للإنسان المسلم في ھذا الزمان أن یساھم في إعمار بلادنا الإسلامیة والعربیة، لماذا یعتبر ھذا؟

  المساھمة في إعمار الأوطان أعظم عبادة للإنسان :

  راتب : الدكتور

  والله الذي لا إلھ إلا ھو ھذا إیماني في كل قطرة في دمي، وكل خلیة في جسمي. 

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  والله زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین. 

ُ الَّ  الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِ ﴿ وَعَدَ �َّ مْ ذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   ﴾وَلیَمَُكِّ

  ]55[ سورة النور: 

  آخر مشكلة: 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  أنت إذا عبدت الله، الله وكیلك زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده لك، أنت تخاف من الله. 

  المذیع:

  كیف یكون إعمار دولنا عبادة �؟ 

  الدكتور راتب :

  الآن إذا أتقن عملھ كان وطنیاً، إذا الطبیب أتقن عملھ. 

  المذیع:

الشاب إن ذدر بالخارج وأخذ شھادة على مستوى عال جداً، وھو في الخارج یأخذ عشرة أضعاف ما  

  یأخذه في وطنھ لو عاد یأخذ عشر ھذا الراتب.

  الدكتور راتب :

ً بمال محدود یفعل الشيء الكثیر،   یجب أن تؤمن بشيء اسمھ البركة، بارك لك الله بھذا المال، أحیانا

  تلف ھذا المال، أي غلطة واحدة بالجسم تدفع كل شيء تملكھ.وأحیاناً ی

  أعرف شخصاً غلطة مع ابنھ وضع خمسة و ستین ألف دولار، ھذا لیس شيء سھل. 
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  المذیع:

  إذاً إذا خرجت من دولنا كل العقول النیرة، وكل أصحاب الكفاءات العالیة. 

  الدكتور راتب :

  فقدنا كل شيء. 

  المذیع:

  توى المتدني.سنبقى بھذا المس 

  الدكتور راتب :

أخي الكریم عندنا عالم روسي اسمھ كوس، عنده منعكس اسمھ: منعكس كوس، بكل شيء بالحیاة یوجد  

خمسة بالمئة تفوق، ذكاؤه مئة و أربعون، وخمسة بالمئة تخلف، ذكاؤه ثمانون، وتسعون بالمئة من 

  م الأمة، جاء الغرب أخذھم منا.الناس وسط، والذي یطور الحیاة، تنمو بھم الأمة، تقوى بھ

  المذیع:

  سنبقى في مستوانا المتدني. 

  الدكتور راتب :

مشكلة، الله موزع الغباء والذكاء بنسب متساویة بین كل الشعوب، خذ آخر شعب في الأرض، نسب  

ء الأذكیاء كنسب أقوى دولة بالعالم، إلا أن الشيء المؤلم أن أغبیاءھم في المصحات بالغرب، وأغبیا

  المسلمین في أماكن حساسة.

  المذیع:

  معنا اتصال ھاتفي من سعد، تفضل أخي سعد، حیاك الله. 

  المستمع:

  السلام علیكم، أنا سعد البخاري، نرید أن نشكر الشیخ الفاضل الجلیل على الكلام الطیب. 

ینة بخارى ھاجرنا من مد 1920سیدي أجدادنا قدموا إلى الأردن باعتبارھا أرض رباط، حوالي عام  

وسمرقند، مدینة أجدادنا، زرعوا فینا فكراً، نحن جئنا مرابطین لھذه البلاد، بأكناف بیت المقدس، ونحن 

الآن نواجھ مشكلة أن سبل الحیاة بدأت تصعب، وقوت العیش لسنا قادرین أن نقدم لأولادنا وسائل 

 ً ً طیبا   من الشیخ لنستطیع الصبر؟ التعلیم، أو أن نصرف علیھم، صرنا نفكر بالھجرة، نرید كلاما

  المذیع:

  شكر لك أخي سعد، دكتورنا. 
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  تربیة الأولاد و ضمان دینھم أكبر مكسب للإنسان :

  الدكتور راتب :

  أولاً: یقول علیھ الصلاة والسلام في الصحاح، ویوجد ثلاثون حدیثاً یشبھھ: 

فاتبعتھ بصري فإذا ھو نور ساطع عمد بھ إلى (( إني رأیت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي 

  الشام، ألا وإن الإیمان إذا وقعت الفتن بالشام))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ ]

  والشام تعني سوریا، ولبنان، والأردن، وفلسطین. 

  (( فعلیكم بالشام في آخر الزمان))

وأنا معك فیھا، لكن أنا عندما أعیش ھذا توجیھ نبوي، طبعاً إذا كان الدخل أقل مما ینبغي ھذه مشكلة،  

ببلد أضمن فیھ إیماني، وإسلامي، وتربیة أولادي، طبعاً ھذا مكسب كبیر، لأنك إن لم تستطع أن تربي 

أولادك في بلد آخر فالمكسب لیس معك، تحتاج إلى توازن كما قلت قبل قلیل، عندنا شران، " لیس 

من عرف الشرین وفرق بینھما واختار أھونھما"، بخیركم من عرف الخیر، ولا من عرف الشر، ولكن 

أي أنت اعمل استطلاعاً، سافر لبلد تطمع أنت أن تبقى فیھ، إذا استطعت أن تضمن دین أولادك، إیمان 

  أولادك، صلاة أولادك، عقیدة أولادك، لا یوجد مانع، وإلا ھناك مشكلة كبیرة.

  المذیع:

  ھ لتقصي للأمور ھجرة بمعنى نبیع كل شيء ونغادر.ھل یكون سفره دكتور لفترة مؤقتة ھو وعائلت 

  الدكتور راتب :

  لا، قبل أن یبیع، یذھب شھراً لتقصي الوضع، یضمن دینھ ودین أولاده؟ یضمن مستقبلھم؟ 

قال لي شخص ذھب لبلد في شمال أوروبا، أول یوم بالمدرسة قال: من أجل أن یصیر اندماج خلع  

، المتكلم صادق عندي، فأنت عندما تخاف على دینك، یجوز أنك تدفع الطلاب جمیعھم كل ملابسھم كاملة

الثمن لأنھ یوجد آخرة، یوجد جنة للأبد، الذین أوذوا في سبیل الله، عفواً، إذا أنت تضمن دین أولادك لا 

  یوجد مانع، ھذا الجواب الدقیق، إذا لم تضمنھ عندنا مشكلة كبیرة، اختر أھون الشرین.

  المذیع:

  م دكتور.شكراً لك 

  أحمد تفضل باتصال جدید. 

  المستمع:

  السلام علیكم، جزاكم الله خیراً على البرنامج، دكتور بالنسبة للعیش والرزق. 
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  ﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ﴾

  ]22[ سورة الذاریات: 

الرزق ھناك أرید سؤالي أرید أن أعرف أن الرزق إن نحن سافرنا، لو أنا رزقي ببلدي لیس نفس  

  توجیھاً منك أو تفسیراً بالنسبة للرزق.

  ﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ﴾

  ارتباط الرزق بالاستقامة :

  الدكتور راتب :

  اسمع القرآن: 

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً ﴾

  ]16[ سورة الجن: 

ھذه الآیة واضحة صریحة جامعة مانعة، الله عز وجل وعد برزق طیب مع الاستقامة، أنا لا أجرب  

  الله، لكن أستقیم.

  المذیع:

  سؤال أحمد ھو: ھل رزقھ مكتوب لھ قبل أن یخلق إن بقي بالأردن أو ھاجر إلى بلد متقدم علمیاً. 

  الدكتور راتب :

  یقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِ 

  ]17 - 16[ سورة الجن: 

الرزق یزید وینقص، ھو مربوط بالاستقامة حسب الآیة، والسعي طبعاً، یجب أن تأخذ بالأسباب وكأنھا  

  كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

  المذیع:

عمل لیطور فیھا عملھ ھل یأخذ بھا دكتور أم أنا رزقي سیأتیني إن أي لو الإنسان سنحت لھ فرصة  

  طورتھ أم لم أطوره؟

  الدكتور راتب :

لا، یجب أن یطوره، لكن أنا أتمنى أن یكون كلامي واضحاً، ھذا الدین أمانة، فعلیك أن تكون حریصاً  

  على دین أولادك، فأي مكان تضمن دین أولادك بھ لا یوجد مانع.
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قول: أحد العلماء كان بأمریكا، التقیت معھ، قال لي: إن لم تضمن أن یكون ابن ابن ابنك مسلماً أنا كنت أ 

  لا یجوز أن تبقى في ھذه البلاد، فإذا الإنسان اكتشف أنھ خسر أولاده نھائیا؟ً!

یات أنا سافرت لأمریكا، وأوروبا، وآسیا، والبرازیل، وكندا، وأسترالیا، أكبر مشكلة تعاني منھا الجال 

  فقدوا دین أولادھم، والحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح.

  المذیع:

    شیخنا نملك دقیقتین للختام، ھل تؤید الھجرة؟ 

  الھجرة مشروعة بشرط المحافظة على الدین :

  الدكتور راتب :

  النبي ھاجر، الھجرة بالأصل أؤیدھا. 

  المذیع:

  ب، تؤید أن أبقى في بلدي ولا أھاجر؟أنا أعیش بالأردن ووضعي الاقتصادي صع 

  الدكتور راتب :

إذا سافرت لبلد تستطیع أن تحافظ على دینك، ودین أولادك، لا یوجد مانع من السفر، الھجرة مشروعة،  

  النبي ھاجر، لكن أھم شيء أن تحافظ على دینك ودین أولادك.

  المذیع:

في ھذه الحلقة، في ختام ھذا اللقاء في موضوعنا  إذاً ملخص الأفكار التي تفضلتم شیخنا الكریم بطرحھا 

"إعمار الأوطان" قلت: إن من أعظم العبادات التي یتقرب بھا الإنسان إلى الله سبحانھ وتعالى أن یساھم 

  في إعمار أوطانھ العربیة والإسلامیة.

  إعمار الأوطان العربیة والإسلامیة واجب على كل إنسان :

  الدكتور راتب :

  واجب أولي. طبعاً ھذا 

  المذیع:

  وھذا لھ ثمن، سیتعرض لضیق العیش. 

  الدكتور راتب :
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من یوجد في یثرب؟ یوجد أوس وثنیون،  -النبي الكریم المھاجر إلى یثرب في أول خطاب لھ یقول 

  :-وخزرج وثنیون، وأوس مسلمون، وخزرج مسلمون، وعرب، وموال، ونصارى 

  ((أھل یثرب أمة واحدة))

ھذا أقدم خطاب وطني بالإسلام، تجلس ببلد علیك واجبات، ولك حقوق، ھذا اسمھ التعایش، المواطنة،  

ھذا أقوى شيء، إذا أنت استطعت أن تبقى ببلدك وتحقق أھدافك لا یوجد مانع، خرجت من بلدك لبلد 

  آخر أھم شيء أن تضمن دین أولادك.

  المذیع:

لھجرة مشروعة على أن یضمن أن یتعبد الله ھو وأولاده بشكل إذاً دكتور الإنسان إذا أراد الھجرة فا 

كامل، یبقى ھنا، یبقى ھناك ھذا خیاره، ولكن فضیلتك ترى من یبقى ھنا ویتحمل الأزمات والضغوطات 

  مقابل أن یزید من بناء معلوماتنا وثقافتنا وتطور بلادنا فھذه عبادة عظیمة عند الله.

  الدكتور راتب :

وطني، أي البلد أنفق على ھذا الإنسان حتى أخذ الدكتوراه ما لا یوصف من الأموال، ومواطنة، وعمل  

  یعطي كل خبراتھ للغرب ؟

  المذیع:

كل المتفوقین إذا سافروا لم نتقدم، إن شاء الله رب العالمین أصحاب القرار والمسؤولین یتقون الله عز  

یضطرون إلى الھجرة، لأن ھذه أمانة أمام الله، وجل في تطویر ھذه البلاد، لتصبح رغیدة على أھلھا، لا 

  والمقصر فیھا سیحاسب.

  الدكتور راتب :

أنا سأقول كلمة أخیرة: أخطر شي بحیاتنا البطالة والعنوسة، وكل إنسان یساھم بتخفیف البطالة  

  والعنوسة لھ أجر من الله.

  المذیع:

  وإذا الإنسان تسبب فیھا؟ 

  الدكتور راتب :

  لھ وزر. 

  :المذیع

  والعیاذ با�. 

   نختم الحلقة بالدعاء دكتور؟ 
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  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

رب  إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

بلاد المسلمین، واحقن دماء  علینا، أرضنا وارضَ عنا، واجعل ھذا البلد آمناً مطمئناً سخیاً رخیاً وسائر

المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ 

  وصحبھ وسلم.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه الكلمات الطیبة،  

  زیلاً لكم.شكراً ج

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

 


